
 عبدالمحسن البدراني

رئيس التحرير

»استعراض النقص« 
باليونيفورم

 الأحد 3 ربيع الآخر 1446هـ  

الموافق  6 أكتوبر 2024م

بينما كنت في مطار الرياض، لفت انتباهي مشهد لأسرة مكونة من أب وأم، وابنة وثلاثة 
أبناء. أصغر الأبناء كانت تحمله الخادمة على كتفها، وعلى كتفها الآخر شنطة صغيرة، 
بــيــنــمــا تــجــر خــلــفــهــا شــنــطــة أخـــــرى. الــخــادمــة كــانــت تـــرتـــدي »الــيــونــيــفــورم« الــــــوردي المخصص 
لــلــعــمــل، وعلى وجــهــهــا الـــكـــثير مـــن الــتــعــب، وكــأنــهــا لا تـــريـــد الــنــظــر إلى أحـــــد. كـــانـــت صــامــتــة 
كجماد، وفي صمتها كلام كــثير لا يــقــال. الأســـرة بــدت منشغلة، قــادمــة مــن مدينة أخــرى 

إلى الرياض، لكن المشهد برمته كان لافتا للأنظار بشكل لا يمكن تجاهله.

هــل يعتقد هــؤلاء الأشــخــاص أن وجــود الــخــادمــة بزيّّها الرسمي في الأمــاكــن العامة يزيد 
من بريقهم الاجتماعي؟ قد تكون فكرتهم أن استعراض الخادمة بزي العمل هو نوع من 
»الــفــخــامــة« و»الــهــيــبــة«. وكـــأن الــخــادمــة ليست إنــســانــا لــه مــشــاعــر، بــل قطعة مــن الــديــكــور 
الشخصي المتحرك. والأســوأ من ذلــك، وكأنها أصبحت أسيرة هــذا الــزي، يجب أن تلبسه 
داخل المنزل وخارجه من أجل أن تميّّز عن باقي الأسرة. السؤال هنا: هل يظنون أن الناس 
ستنظر إليهم وتقول: »ما شاء الله، هذولا عايشين الرفاهية«؟! الحقيقة، الناس ستنظر 

وتقول: »هذولا وين عايشين؟!«

مــن يصطحب الــخــادمــة بـــالـــزي الــرســمــي إلى مــكــان عــــام، كــأنــه يــقــوم بــاســتــعــراض مــجــاني 
لــلــجــمــيــع: »شـــــوفـــــوني، أنـــــا عـــنـــدي خـــــادمـــــة!« وكــــــأن الــــخــــادمــــة أصـــبـــحـــت جــــــزءا مــــن صــورتــهــم 
الاجــتــمــاعــيــة المــتــكــامــلــة. ولـــكـــن، يـــا تـــــرى، هـــل هــــذا الـــتـــصـــرف يــظــهــر قــــوة أو يــعــكــس نـــوعـــا من 
الفخر؟ الحقيقة المؤسفة أن هذا التصرف لا يكشف إلا عن جهل في القيم الإنسانية، وهذا 

التمييز المقيت لا يقوم به إلا وقح ذو أخلاق قبيحة.

بــعــضــهــم قـــد يـــقـــول: »هــــي لابـــســـة زيـــهـــا الــطــبــيــعــي، مـــو مــشــكــلــة!« لــكــن المــشــكــلــة لــيــســت في 
اللباس نفسه، بل في الفكرة التي تقف وراء هذا التصرف. عندما تصطحب خادمة وهي 
ترتدي زي العمل في مطعم أو مول، أنت تختزلها في دور الخادم فقط، وكأنها لا تستحق 
أن تكون أكثر من ذلــك. كأنك تقول: »هــذه وظيفتها في الحياة، ومو مهم ترتاح أو تكون 

مثلنا«. وهذا، يا عزيزي، ليس رفاهية ولا استعراضا، هذا استنقاص للإنسانية.

والغريب أن كــثيرا ممن يقومون بهذا التصرف ليسوا مــن أصــحــاب الثراء الفاحش، بل 
من الذين يحاولون إظهار أنفسهم بطرق غريبة. يعني، لو فكروا قليلا، قد يــدركــون أن 
هــذا الاستعراض لا يرفعهم، بل ينزلهم؛ لأنــه يكشف أنهم لا يملكون إلا هــذا النوع من 
»الاســـتـــعـــراض الــســطــحــي«. الـــخـــادمـــة هــنــا لا تــعــمــل فــقــط عـــنـــدهـــم، بـــل تــســتــخــدم كــوســيــلــة 

للتفاخر، وهذه قمة الجهل.

لــكــن لــحــســن الـــحـــظ، هــــذا الـــســـلـــوك لــيــس شــائــعــا بين الــجــمــيــع. هـــنـــاك الـــكـــثير مـــن الأســـر 
السعودية التي تــحترم خدمها، وتعتبرهم جــزءا من العائلة. هــؤلاء يراعون مشاعرهم، 
ويهتمون بكرامتهم، ولا يحولونهم إلى أدوات اســتــعــراض في الأمــاكــن الــعــامــة. مثل هذه 

الأسر تعكس القيم الحقيقية التي نعرفها ونفتخر بها.

في الــنــهــايــة، يـــا مـــن تــســتــعــرضــون خــدمــكــم بــزيــهــم الـــرســـمـــي، فــلــنــكــن واضـــــــحين: الــرفــاهــيــة 
الحقيقية لا تأتي من استعراض إنسان وكأنه قطعة ديكور متحركة. من يعتقد أن قيمة 
الــــرقــــي تـــقـــاس بـــعـــدد الــــخــــدم أو بـــزيّّـــهـــم المــــوحــــد، فـــهـــو مــخــطــئ ومــــجــــرد مــــن الـــفـــهـــم الــعــمــيــق 
للإنــســانــيــة. إن استعراضك لخدمك بــهــذه الطريقة لا يعكس ســوى فقر أخلاقـــي واضــح، 
ويظهر أنك شخص تائه، غارق في عقد نقص تحاول إخفاءها بالتقليل من شأن الآخرين.

 إن كنت تعتقد أن هذا التمييز البغيض سيعزز من صورتك الاجتماعية، فأنت واهم. لأن 
من يعامل إنسانا بهذه الطريقة لا يكشف إلا عن قبح داخلي، ويفقد احترامه الحقيقي في 

أعين من يفهمون معنى الإنسانية.


